في روايات الغربيين 


رواية ابن شر لدخول الوهاببين مكة ناقصة جداً » فهو لا يشير إلى دفاع 
مكة الطويل» ولا يذ كر شيئا من الأخبار عما حدث خلال مقام سعود في مكة 
مع ان فتح مكة حدث جليل يستحق الكثير من العناية .. 

لذلك أحببنا أن ننقل بعض ما رواه المؤلفون الغرببون عن فتح مكة > ثم 
نذكر رواية المقامات فأقوال ابن دحلان » فالجبرتي . 
رواية بركهارت : 

قال بر كبارت : 

( بعد احتلال الطائف » تقدم سعود ورجاله نحو مكة »> واتخذوا معسكراً 
لجيشهم : ( الحسينية ) » حيث كان أهل مكة الأغنياء يقضون فصل الصيف » 
وهيعلى بعد ساعة ونصف منمكة “ومن هناك أرسلوا رجالا احتلوا «المعابدة» 
وقصر الشريف غالب »> ثم أخذوا برسلون رجالاً لمناوثة أطراف مكة » 
وقد قاومهم رجال غالب»ولكن المكيين لقوا عناءً كبيراً » لأن سعود - الذي 
كان استولى على عرفات - قطع المياه عن مكة »وهكذا بقي المكبون حصورين 
بعانون شدة العطش وقلة المؤن»وقمل إن بعضالمكدين أكلوا القطط والكلاب.. 


راخدا رعل القريف غالب إل هده # عم جم أفراك أسرته درأ 
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معه كل ما كان في قصره من أثاث وأمتعة » ثم أحرق القصر »> حت لا يسكته 
خصمه . 

ولعددلوم واحد من رحيل غالب > ذهب رؤساء الب المى إلى سعود 
لتسلممه الك وإعلان الطاعة والولاء » فقيل سعود ذلك منهم » ودخل مكة في 
تفس ايوم , 

وان أهل مكة ليذكرون بشعور الرضا والعرفان أن الوهابيين أجسنوا 
الدخول الى مكة» ولم يرتكبوا فيها أية قسوة أو هفوة » وقد افتتحت الحوانيت 
في مكة بناء على أمر معود فصار الوهاببون يشترون منها حوائجمم ويدفعون 
أثانها نقداً , 

وقد ذكر سعود للعاماء الذين تحدث اليم أنه كان قادراً على أخذ مكة 
اي وان ا O‏ 


يم إن هو أخذ من أل مكلة ا ة بر اغتصاباً 1١"‏ . 

وتستطيع الول إن اسل اسا الآن « وهاببين » يؤدون الصلوات 
في مواعيدها في المساجد » وقد خلعوا عنهم شاب الحرير» وامتنعوا عن التدخين 
بل جمعوا أدوات التدخين ومواده على اختلافبا وأخذوها إلى معسكر سعود 
ضف أحر يت وا اق . 

أقام سعود الشريف عبد المعين أميراً على مكة » واختار شيخاً من الدرعية 
يدعى ( ابن نامي ) قاضباً لكة » وكان هذا القاضي نزم) عادلاً سريم الفصل في 
القضايا » وعرف له المكبورن فضله > وقارنوا بينه وبين القاضي التركي > الذي 
أرسلته الهم استانبول » وكان غارقاً في الرشوة . 

أما الدعاء للسلطان العؤاني من فوق منابر مكة » فقد أبطل تاما ) 


. م نجد هذه القصة إلا في كتاب بركهارت‎ )١( 
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رواية كورانسيز : 

وبقول كورانسيز : 

( كانت سلطة عمد العزيز في ازدياد » يوماً بعد يوم » وقد زاد استيلاؤه على 
كنوز العراق في سمعة ثرائه .. وكان الناس يستسامون اليه لاهم كانوا بخشون 
شدة انتقامه من أعدائه الذين يحاريونه ! 

كان يمدو ان أحداً لا يستطيع الوقوف في وحبه » وكانت حالة من الذعر 
مسمطرة على الشرق العربي كله > وني هذه الفترة » عزم عبد العزيز على أخذ 
مكة . 

... أفاد عبد العزيز من الخلاف القائم بين الشريف غالب وبين أخيه 
عبدالمعين» فعبدالمعين هو الآخ الأ كبر وكان» هذا السبب» أحق” من غالب عنصب 
الشرافة » وكان مستعداً لمقاومة أخه والسير مع عبد العزيز » لذلك طلب 
عمد العزيز من الشريف غالب أن يترك منصب إمارة مكة لأخمه » ولا رفض » 
سارث جموش عند العزيز إلى مكة . 
معركة مع عبد الله العظم ومفاوضته : 

كان عبد الله باشا العظم » والي دمشق» متجما و المدينة » بقافلة من حجاج 
الشام»فاما وصل إلى (مزيريب) أوقفته جماعة مسلحة تتألف من (١٠4؛)‏ وهابي» 
وطلبوا منه دفع مبلغ كبير من المال حتى بأذنوا له متابعة طردقه » فرفض › 
وجرى بین قتال سقط فبه عدد من الوهابدين » ثم تابع عبد الله مسيرته » ولا 
وصل الحجاز» بعث كتاباً إلى سعود » يقول فبه انه اضطر إلى المقاومة والقتال» 
لأن رجال سعود المسلحين اشتطوا كثيراً في مطالبهم » وام يكن مثل هذا 'يصنع 
مع الحجاج من قبل > وسأل سعود رأيه في هذه المسألة ؟ 

فأجابه سعود : الحق معك ! وأا ل آت إلى هنا لأحارب السلطان . وأنت 
معذور في قتالك »> وأنا لا أريد أن أقاتلك » وإنما جئت لقاتلة الشريف غالب 
وحده > وسأخرجه من مكة» وأجعل مكانه أخاه عند المعين » وأنت تستطيع 
المقاء في مكة ثلاثة أيام تتجهز خلالها لمغادرتها مصحوبا بالسلامة ! 
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كان عبدالله له باشا يصطحب ممه الشيخ أدم > قاضي القدس »> الذي سافر إلى 
استانبول » وطلب من مفتيها وأصحاب الشأن فما أن يادو آله مسعى يقوم به 
للتقريب بين العؤانيين و الوهابيين » لآن التفاهم ممكن » إذا تخلى كل من الجانبين 
عن تشدده في بعض المسائل المحتلف علا » فأذنوا له بالقيام بمسعاه ووعدوه 
3 يتساهلوا في بعض الامور » فسافر الشبخ أدهم إلى الشام » ليتابع منبا 

رته إلى الححاز ونمحد » ولكنه خاف کر عا ا »> إد بلغه 
تشد شد لودای ف ررم وعدم استعدادهم لسماع ما ليس يعجبهم .. ولكن 
عبد الله باشا أكرهه على الذماب الييم . . ولانعرف > ماذا جرى له © فقد 
احتجبت عنا أخباره ! 


1 1 » لجأ الشريف غالب إلى عمد الله باشا > لبقو م بمصالحته مع سعود » 
فرفض سعود كل كلام في الصلح » وهكذا عادر عمد اله باشا مكة إلى المدينة 
فبرب الشريف غالب » ومعه باشا جدة ؛ إلى جدة . 


<. 


سعود في مكة : 
دخل سعود مكة» وعامل سكاتها رفق» ولكنه 25 قاضبها الثاني «منيب 
أفندي» لأنه قاوم الوهاببين علنا » وعاقب كذلك عشر بن شخا عارضوه بشدة» 


ما سا الشايت فد ار 

e TTS‏ أقامبا أهل 
مكة البيع في موضع الطواف .. وأقام في قلمة مكة حامية وهابية © وجل 
علا رجلا من قبَّله » كان حا ك مكة « الفعلي » » أما عبد المعين فقدولا” 
سعود شرافة مكة» ولكنه سلبه حققة السلطة» ما جعل لأمير الحامية الوهابية 
من سلطان في مراقبة أعماله .. ) 


ريسيد ارد ی ا ا ا ا بقع بسممها 
من المحرمات 


م5 


تقرير بريطاني سري عن احتلال مكة : 

نشرت مؤسسة الدراسات الإسلامية في جامعة باریس عام 146٠‏ تقريراً 
بريطانيا سريا عن احتلال مكة » كتبه مستر جون بار كر في يونيو عام ۱۸۰۴ م 
في مدينة حلب وكان موصفا كبيراً في السفارة البريطانية في استانبول . 

هذه ترجمة التقرير » في شيء قلسل جداً من التصرف : 

( وصلت حلب أخبار تدمير المواقع الأثرية المقدسة في مكة » فأحدثت في 
نفوس الأهلين أثراً عميقا من الحزن والأسف والرثاء لا يستطبع أحد وصفه . 

وكانت الطريقة التي وصل بها هذا الخبر إلى حلب » لا تدع مالا للشك 
في صحته . 

وذلك ان العادة جرت منذ القدم » على أن يذهب ( جوخدار ) إلى الباب 
المالي في استانبول > لإبلاغه وصول قافلة الحجاج بالسلامة إلى ( مزيريب ) في 
طريق عودتها » وهي أقرب بلدة شامية إلى الحجاز » تقع على بعد ثلاثة أيام من 
دمشى . وعند وصول الحجاج إلى مزيريب انفصل عنهم الجوخدار » وقصد 
إلى استانبول » ومر في طريقه يحلب وأذاع هذه الأخبار . وكان يحمل معه 
رسائل الى عدد من شخصيات البلد كتبها الحجاج في الازيريب بتاریخ ۲۷ و۲۸ 
مايس. ان هذه الرسائلتتحدث عن وصول سعود الوهابى على رأس عدد لا يحصى 
من أنصاره الى مسافة ارا سن ستكة» ول يكن عتالك شك ف فقد السوانقة 
بعد أن عرف أسلوب تصرفه في مشهد الإمام حسين » ولذلك قام آمر القافلة 
عبد الله باشا » حاع دمشق » بمفاوضته » وقد نحم بعد متاعب في حمل الأمير 
الوهابي على الوعد بأن يؤجل الاستيلاء على مكة الى نهاية الحج > وألا يتعرض 
بأذى الحجاج عند سفرم . 

ونجاح المفاوضات يعود أكثره الى أن عبد الله باشا » كان في العام الماضي > 
لأسماب (ومصلحة قدرها. . )اعتنق سراً عقائدالفرقة الجديدة الوهابمة . وهذا العمل 
السماسي البارع »ساعد على انقاذ عشرة آلاف مسل » ولولا ذلك لكانوا مضطرين 
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اما الى هجر عقائدم الأساسية واما الى الموت>اذا ما تمسكو! بمعتقداتهم... 

بعد اليوم الثالث من سفر الحجاج من مكة » لحق بهم عدد من المتخلفين 
الذين شاهدوا دخول الوهابي إلى مكة » بعد ذهاب قافلة الححاج . ودقول هؤلاء 
أن سعود ورجاله حبسوا « منيب أفندي » وقتلوه » غير مبالين مكانته » فقد 
کان كبير قضاة مكة ؛ وهو منصب تللم عق الات العالي » ثم قتلوا عدداً من 
الموظفين الصغار > وأمر سعود بهدم المباني الشر كبة » وأن 'تسوّى > او تمدام > 
كل الأماكن التي تخالف مبادىء الدعوة . 

ويقال إن شريف مكة استطاع اهرب » قبيل دخول الوهابيين . ويقال 
أيضا إن الوهابي سوف يذهب إلى المدينة » حمث بوحد كثير من الأشاء الثمينة 
التي لا تقد“ّر بئمن » قدمت منذ أزمان متطاولة إلى ضريح الني . 

ومع ذلك فإن المدينة » وإن تكن أصغر من مكة » إلا أنها تملك تحصينات 
حسنة © والسكان ٠‏ الذبن يعرفون الخطر الذي يتبددهم > مصممون على الدفاع 
عن ضريح نبيهم » ولكنهم في الوقت نفسه يقولون باستح الة استمرارهم في 
الحصار أكثر من ثلاثة أشهر » إلا إذا تلقوا عونا » او فام هجوم آخر يشغل 
العدو عنهم 1 

لقد قرأت في كتاب من مفتي دمشق إلى مفتي حلب أن ( آدم أفندي ) » 
وهو من رجال الفقه الذين يعتمدهم الباب العالي»قد أرسل أخيراً إلى مكة لبطلم 
على عقائد الوهاببين ومصادرهم ومشاريعهم .. وقد كان مع الذين سيعودون إلى 
استانبول من الحجاج» ولكنه لما علم بدخول الوهابيين الى مكة» دفعته حماسته» 
او الزهو » الى مقابلة الآمير الوهابي ليعيده عن « بدعته »» فا يزعم > او لحمل 
على تلطيف « قسوته » ضد أماكن العبادة المقدسة . 

إن نتائج الحادث الذي يؤلف موضوع هذا التقرير خطيرة جداً . فالسلطان 
العئاني هو الساطان الوحيد الذي يلتمس منه جميع المسامين الماية وينادونه باسم 
و حامي المدينتين المقدستين : مكة والمدينة » » ولككنه حسب القانون الإسلامي 
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يفقد حقه بهذا الامتياز » متى كان غير قادر على تقدم المساعدة لماية الأماكن 
المقدسة وصمانتها من كل عدوان . 

هنا.. بدا الناس يقولون جبراً إن هذا الحادث يحررهم من واجبات الولاء » 
وأخذ الاستباء يعم" كل الطبقات» ويتحدث الشعب الآن بنبوءة قديمة .. ذكرتها 
الكتب > وهي ان العئانبين تنتبي دولتهم برجل اسمه ( سلم ) . 

إن أهل همذ المنطقة بالإجماع متشبعون بهذه العواطف » والواعون منهم 
مة::.ون بأنه لن يمر غير قليل حتى بقذف الوهاببون يجموعبم ... ضد دمشق 
وحلب ! 

ولكن هذه الحاوف » في رأبي المتواضع » مسرفة .. وستمر سنوات طويلة 
قبل أن يتمكن الوهابيون » - الذين لا نمدم دولة أوروبية بأسلحة حديثة - 
من اهجوم على مدن قوية مكل دمشق وحلب ) . 

وبعد أن يتحدث واضع التةربر عن نشوء الوهابمة ومعتقداتها» ينهي تقريره 
بهذا السؤال : 

(رؤساء الأتراك. . أتراهم يصنعون شُيثا لإنقاذ مكةوحماية الأماكنالمقدسة» 
بعد كل هذا الذي حدث ؟ 

أم يعمدون إلى كم" أفواه الناس .. حتى لا تعم” الفوضى ويشتد الاستباء 
ضدهم ؟ 

لو أن مثل هذا حدث قبل نصف قرن لاهتز له عرش السلطان . 

أما اليوم » فحماسة الأتراك في العامة استانبول ؛ لمسائل الدين » هبطت 
حرارتها كثيراً .. وأرجح الظن أنهم لن يتخذوا حتى التدابير الدسيطة إلا بعد 
مرور وقت طويل » لأن البطء والكسل ( فضماة ) عند هؤلاء الأتراك ) . 
تقرير سفير فرنسا في استانبول : 

ويقول غاستونفبيت سفير فرنسا فياستانبول»إن الدواوين الملكيةنيأوروبا 
كانت تتلقى معلوماتمن الشرق عن الخطر الوهابي على جزيزة العرب . 


حا ااا ب 


وفي عام ( ۱۸۰۳ )م . في شهر مارس »> أي قبل استبلاء الوهابيين على 
مكة » أرسل الجترال برون سفير فرنسا في استانبول » برقبة إلى نابوليون > 
يقول فما : 

( أرسل الباب العالي إلى القاهرة خمسين مدفع مبدان ومعما ذخيرتها : لكل 
مدفم ألف طلقة ( قنبلة ) . كا بعث إليها ثلاث وحدات من رجال المدفعية . 
ويقال إن هذا مخصص للدفاع عن مكة ضد الأمير الوهابي » الذي يكتسح 
الجزيرة العرببة جزءاً بعد آخر ) . 
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